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   :كامي في روايات إسماعيل فهد إسماعيل أثر ألبير
  رباعية المستنقعات الضوئية نموذجاً

  

  *الرشيد بوشعير

  ملخص

فـي أعمـال الكاتـب الكـويتي اسـماعيل فهـد       يستقصي هذا البحث ملامح أثر الكاتـب الفرنسـي البيركـامي    
وقـد تجلـى هـذا    . فرنسـي فـي المقارنـة   ، موظفـاً المـنهج ال  "رباعية المستنقعات الضوئية"اسماعيل، متمثلاً بـ 

  .الأثر خاصة في رسم الشخصيات، وفي الرؤية الفكرية، وفي بعض المواقف والتيمات والأساليب

وقد تفاعل اسماعيل فهد اسماعيل مع طروحـات كـامي الفكريـة والجماليـة فـي فتـرة شـبابه عنـدما كـان          
  .تج عن ارتياب الآخرين في انتمائه الوطنييبحث عن هوية انتماء أيديولوجي، ويعاني من تمزق نفسي نا

الأصـيلة فـي   الجماليـة  وإلى أن اسماعيل فهد اسـماعيل كـان يفتقـر إلـى الرؤيـة الفكريـة       ويخلص البحث 
 .، ولكنه كان يتمثل مفردات تلك الرؤية تمثلاً جيداً"رباعية المستنقعات الضوئية"

عاش فـي الجزائـر، ونــال   كاتـب ومفكـر فرنســي عـالمي ولـدو     ALBERT CAMUSألبيركـامي  
، ونشــر عــددا كبيــرا مــن الأعمــال الســردية والمســرحية والفكريــة،    1957ســنة " نوبــل"جــائزة 
 )3("La mort Heureuseالموت السـعيد  "و )2("la pesteالطاعون "و )l' étranger ")1الغريب "أهمها

 )6("Nocesراس أع ـ"و )5("L'éxilet Le royaumeالمنفـى والملكـوت   "و )La chute")4السـقوط  "و
 )9("Les Justesالعــادلون "و )8("Le malentenduســوء التفــاهم "و )Caligula")7كــاليجولا "و
  .)11("Le mythe de sisypheأسطورة سيزيف "و )L' homme Revolté")10الرجل المتمرد "و

 وقد ترجمت كل هذه الأعمال إلى العربية، وبعضها ترجم غير مرة، وخاصة رواية
التي حظيت باهتمام خاص من المترجمين بوصفها الرواية التي حظيت بتقدير لجنة  )12("الغريب" 

  .جائزة نوبل

ــهافي كلمـــة واحـــدة،وهي     ــر كـــامي بإيجـــاز فإننـــا نلخصـ ــة "وإذا أردنـــا أن نبلـــور أفكـــار ألبيـ عبثيـ
  .، ومؤداها أن الحياة ليس لها من معنى يسوغها"الحياة
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الـذي حكمـت عليـه الآلهـة الوثنيـة       )13("يزيفس ـ"وقد عبر كامي عن أفكاره من خـلال أسـطورة   
فــي الأســاطير الإغريقيــة بــأن يــدفع صــخرة إلــى قمــة الجبــل كــي تعــود فتتــدحرج إلــى ســفحه، ويعــود    

  .ليدفعها من جديد إلى القمة، كي تتدحرج من جديد، وهكذا دواليك

  .ئهتخلو من أي معنى؛ فلا جدوى من عمله العقيم الذي لا طائل من ورا" سيزف"إن حياة 

وفي ضوء هذا المنطلق الفكري أخـذ كـامي يستقصـي الأبعـاد الحقيقيـة للوجـود الإنسـاني فـي         
الحياة اليومية التلقائية، وهو مـانراه فـي أعمالـه الأدبيـة التـي سـخرها للتعبيـر عـن فكـره دون التنـازل           

ء، ولـم  كل زيف، فلم يحجبـه عنهـا شـي   "عن المبادئ الجمالية، ومن هنا برزت له الحياة مجردة من 
فلـم يكـن هنـاك شـيئ يملكـه؛      .يقف بينه وبين ذلك العالم حائل من مال أو جاه أو دين أو معتقـدات  

لأنه هو نفسه لم يكن يملك شيئا؛ولذلك فقد استطاع أن يحتفظ بحريته الحقيقية تجاه نفسه وتجـاه  
  .)14("الآخرين

لاء الكتـاب إسـماعيل فهـد    وقد مارس ألبير كامي تأثيراً قوياً في بعض الكتاب العرب، ومـن هـؤ  
  .إسماعيل الذي ولد في العراق من أب كويتي وأم عراقية

خطـوة  "وقد نشر إسماعيل فهد إسماعيل عددا من الأعمـال الروائيـة والقصصـية، مـن أهمهـا      
، )18("كانـــت الســـماء زرقـــاء"، و)17("الكـــائن الظـــل"، و)16("الطيـــور والأصـــدقاء"، و)15("فـــي الحلـــم

  .)21("الضفاف الأخرى"، و)20("الحبل"، و)19("المستنقعات الضوئية"و

رباعيــة "وهـذه الروايـات الأربـع الأخيـرة تشــكل عمـلا واحـدا متواصـل الأجــزاء يوسـم عـادة بــ           
إسـماعيل  "فـي روايـات   " ألبير كـامي "، وهو العمل الذي نتخذه نموذجا لأثر "المستنقعات الضوئية

  ".فهد إسماعيل

  :فيه" كامي"يدا لرصد ملامح أثر ويجدر بنا أن نلخص أجزاء هذا العمل تمه

  "كانت السماء زرقاء" -1

إن البطل في هـذه الروايـة يريـد أن يهـرب مـن العـراق إلـى إيـران فـي ظـروف سياسـية عصـيبة،             
فيحــاول أن يركــب زورقــا خاصــا يهــرب الفــارين والمتســللين والمطــاردين السياســيين، ولكــن خفــر          

ــابري     ــه، فهــم يتتبعــون الع ــون دون هروب ــار    الســواحل يحول ن المتســللين ولا يتــرددون فــي إطــلاق الن
عليهم واغتيالهم، ولذك فإنهم سرعان ما يكتشفون المجموعة الهاربة ويمطرونها بالرصاص فيصـاب  
أحـد أفرادهـا فـي مؤخرتــه، ويظـل معلقـا علــى الأسـلاك الشـائكة حتـى يكتشــفه بطـل الروايـة ويجــري           

هايتها، كانت تتخللـه الارتـددات وتيـار الـوعي     بينهما حوار طويل يستغرق الرواية من بدايتها حتى ن
والمونولوغ الـداخلي وغيرهـا مـن التقنيـات التـي تجعلنـا نقـف علـى قصـة ذلـك البطـل المحـبط الـذي              
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إحداهما تزوجهـا مجبـرا تحـت ضـغط والـده ثـم أنجبـت لـه صـبيا وطلقهـا،           : كان على علاقة بامرأتين
في ذاكرتـه، وهـي المـرأة التـي تبـذل قصـارى       " قذات الرداء الأزر"والأخرى كان يحبها ويسميها بـ 

") الضـفاف الأخـرى  "في ( جهدها من أجل الحيلولة دون سفره إلى إيران فتستسلم له، وفيما بعد 
  .نعلم أنها استطاعت أن تستبقيه أشهرا ثم عاوده الحنين إلى الرحيل فسافر تاركا ابنه كي تربيه

لمدينة والدخول إلى المشفى خوفا من الانتقام ولم يكن الضابط المصاب يستطيع العودة إلى ا
منه لجرائم ارتكبها في حق كثيـر مـن النـاس، وهـي الجـرائم التـي يـذكره بهـا بطـل الروايـة معبـرا عـن             
نفوره منه، ولذك فإنه لم يكن يرغب في مساعدته، وعندما يتعفن جرحه ويشرف على الموت يصبح 

  .فنه بعد موتهأقصى ما يتمناه أن يرأف به بطل الرواية فيد

  "المستنقعات الضوئية"  -2

المناضـل النقـابي المحكـوم عليـه بالسـجن      " حميـدة " في هذا الجزء الثـاني مـن الرباعيـة نـرى     
رئــيس السـجانين ومقربــا مـن مــدير الســجن   " عيسـى "المؤبـد مــع الأشـغال الشــاقة يغـدو صــديقا لـــ    

ويحظـى بكثيـر مـن الاحتـرام بـين      الذي يقضي فيه عقوبته، ولذلك فإنه يميز عن المساجين الآخرين 
  ".جاسم صالح"زملائه وسجانيه، خاصة وأنه كان ينشر مقالات باسم مستعار وهو 

ذكرياته السابقة عندما كان حرا طليقا فنفهم منهـا أنـه كـان يومـا بصـحبة      " حميدة"ويسترجع 
هـا بقتلهـا   زوجته فرأى شقيقين ينهالان ضربا علـى أختهمـا التـي لطخـت شـرف العائلـة ويغسـلان عار       

على مرأى من الناس دون أن يجرؤ أحد على التدخل وحمايتها من طعناتهما، وتعلق الفتـاة عينيهـا   
دون غيره متوسلة إليه أن يحميها، فتثور النخوة في صـدره ويصـرخ فـي    " حميدة"الضارعتين على 

  :وجه أحد الشقيقين اللذين كانا يطعنانها في عنقها

  .)22(" !دعها تموت … كفى " 

شـاهرا سـكينه فيتجنـب ضـربته ويعـود      " حميـدة " في فورة الغضب يهجـم ذلـك الشـقيق علـى     و
" حميـده "نصل السكين فينغرز فـي خاصـرته، ويتـدخل شـقيقه الآخـر محـاولا الانتقـام لأخيـه فيقتلـه          

  .كذلك

  .بالسجن مدى الحياة" حميدة"لقد حدث كل شيء فجأة ودون تخطيط مسبق، ويحكم على 

وتحمــل رايــة النضــال النقــابي  " حميــدة"مــع زوجهــا الســجين " حمامــة"ف وفــي البدايــة تتعــاط
  .بالإنابة عنه، ولكنها ما تلبث أن تتخلى عنه وتتزوج من صديقه الحميم الغادر

علـى إعجـاب سـجانيه إلـى درجـة أنـه أصـبح يحكـم فـي النزاعـات التـي            " حميـدة "وقد اسـتحوذ  
جعل مدير السجن يعجب به فيصـطحبه إلـى    تنشب بين السجناء أو بين السجانين أنفسهم، وهو ما
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أن يفلت من سجانه ويقيده فـي مقعـده بعـد أن    " حميدة"السينما خفية، وفي قاعة العرض يستطيع 
  .يسرق مفتاح القيد من جيبه، ولكنه ما يلبث أن يعود إلى سجانه بمحض إرادته

  "الحبل"  -3

باعيـة هـو بطـل هـذه الروايـة،      الذي لا نعرف اسمه إلا في الجزء الأخيـر مـن الر  " كاظم عبيد"
ثـم فصـل مـن عملـه وألصـقت بـه تهمـة سياسـية         " الشركةالهندسية للمقـاولات " وقد كان موظفا في 

فسجن مـدة سـتة أشـهر، لا لشـيء إلا لأنـه كتـب قصـيدة شـعر يهجـو فيهـا عبـد الكـريم قاسـم الـذي               
  .يةحكم العراق في الستينيات من القرن العشرين ثم قتل في عملية اغتيال دمو

مــن الســجن كــي يبحــث عــن عمــل فــلا يجــد أي عمــل بســبب ســوابقه    "ٍكــاظم عبيــد "ويخــرج 
العدلية،ويضطر إلى أن يسافر إلى الكويت تهريبا دون جواز سفر عندما تمنعه السلطات من السفر، 

، ويقــرر ان )بفــتح الغـين ( ويعمـل هنــاك فـي حفــر المجـاري أســابيع ثـم يعــي وضـعه بوصــفه مسـتغلا        
  :يترك عمله

  ! )23("وفي النهاية دينار… ساعة عمل 14"               

ويسلم كاظم عبيد نفسه إلى الشرطة الكويتية التي تسلمه بدورها إلـى الشـرطة العراقيـة حتـى     
يضــمن العــودة راكبــا، ولكــن هــذه الشــرطة تصــادر حصــيلة جهــده فــي حفــر المجــاري، فتســلبه مبلــغ     

ها هديــة لزوجتــه، وحينئــذ يصــبح لصــا يتخـــذ      عشــرين دينــارا وقــارورة عطــر كــان يريــد أن يقـــدم      
  .أداة يستخدمها للوصول إلى المنازل التي يسرقها، وهي منازل ضباط الشرطة تحديدا" الحبل"

وبتوظيف تقنية الارتداد يطلعنا الكاتب على ذكريات بطـل الروايـة الـذي كـان يعـاني مـن الفقـر        
  .والظلم والاضطهاد منذ كان طفلا

  "الضفاف الأخرى"  -4

لنا إسماعيل فهد إسماعيل في هذا الجزء مـن رباعيتـه إلـى مصـنع يضـم ألفـا ومـائتي عامـل         ينق
ويشكل بؤرة الحدث في الروايـة؛ فالعمـال يطـالبون بحقـوقهم فـي تخفـيض سـاعات العمـل وتحسـين          
ظروف الإنتاج وزيادة الأجـور ومـا إلـى ذلـك مـن المطالـب والشـعارات التـي كـان يرددهـا العمـال فـي             

  .الأيديولوجي الاشتراكيسياق المد 

وفي غمرة التذمر نرى العمال يخططون لإضـراب عـام، وهنـا يتصـدى مـدير المصـنع للـرؤوس        
المحرضة والمخططة للإضراب وينسق مـع الأمـن لاعتقـالهم والـزج بهـم فـي السـجن، وخاصـة أحمـد          

  .عبد الله وكاظم عبيد وجعفر علي
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مـؤازرة العمـال، وخاصـة أنهـا كانـت محـل       سـكرتيرة المـدير دورا إيجابيـا فـي     " فاطمـة "وتلعب 
أمين مخزن المصنع فإنه يسعى لأن يحظى بثقـة العمـال ويأمـل أن    " كريم البصري"ثقة المدير، أما 

يقبل مناضلا بروليتاريا في صفوفهم، ولكن العمال لا يثقون به، بل يعدونه جاسوسا يعمل لحسـاب  
  ).دكتاتورية البروليتاريا( ية المدير،ولذلك فإنه يحقد عليهم ويتهمهم بالدكتاتور

ــال أعضــاء مجلــس العمــال المضــربين، ويتــردد كــريم          ويحصــل مــدير المصــنع علــى أمــر باعتق
البصري في إخبارهم بأمر القرار فيلجأ إلى حانة قريبة ويشرب، متوهمـا أن الخمـرة سـوف تسـاعده     

ير المصـنع الــذي وعــده  علـى تحديــد موقفـه ومــا إذا كـان ينبغــي أن ينحــاز إلـى العمــال أم يـؤازر مــد      
  .بمنصب رفيع في حال تعاونه معه

قراره بان يحذر أعضاء مجلس العمـال وينـبههم إلـى    " كريم البصري"وفي غمرة السكر يتخذ 
الخطــر المحــدق بهــم حتــى يفــروا ويفلتــوا مــن رجــال الأمــن الــذين كــانوا يهمــون باعتقــالهم واحــدا       

جميعــا، ولــذلك فــإن أعضــاء المجلــس يعتقلــون  واحــدا، ولكــن الوقــت لــم يتســع أمامــه للاتصــال بهــم   
الذي يتسلل من منزله في الوقت المناسب لحظة كانت الشرطة تطـرق  " كاظم عبيد"كلهم، ما عدا 

حيــث يختبـئ أيامــا يسـتطيع خلالهــا أن يسـتغل خبرتــه فـي الســرقة      " فاطمـة "بابـه، ويلجــأ إلـى منــزل   
  .تجاجهافيسطو على منزل مدير المصنع بالرغم من رفض فاطمة واح

فيقـدم لـه رشـوة     -رئيس السجانين سـابقا  -"الزاير"ويناور كريم البصري فيحاول ان يستميل 
مقابل العمل لصالحه بتزويـده بأخبـار الإضـراب موهمـا إيـاه أن السـلطة تثـق فيـه أكثـر ممـا تثـق فـي             

طلعـه  يصعب عليه أن يخون المـدير الـذي وظفـه فـي المصـنع، ولـذلك فإنـه ي       " الزاير"المدير، ولكن 
على نوايا كريم البصـري، وحينئـذ يفصـله مـن منصـبه، فيخسـر بـذلك جميـع الأطـراف، بمـا فـي ذلـك             

التي كان يحاول أن يغازلها ويعرض عليهـا الـزواج فترفضـه، وينتهـي بـه الأمـر إلـى التسـكع         " فاطمة"
ولومهـا   فإنـه يفـر مـن تقريـع فاطمـة     " كـاظم عبيـد  "في الحانات والاعتقال بتهمة التعرض للمارة، أما 

  .لـه على سرقة منزل المدير، فيعيد المسروقات ويعود إلى الكويت حيث كان يعمل أجيرا من قبل

مطلقتـه  التي كانت تغزل خيوط الأمل في عودة زوجها الذي ترك لـديها ابنـه مـن    " فاطمة"أما 
أظننــي … !مــاذا لــو أنــك عــدت الآن؟:"وســافر إلــى إيــران، فإنهــا تظــل تنتظــر حانقــة حتــى نهايــة الروايــة   

  .)24("ابنك كبر، لكنه سيرفضك أيضا..كيف حالك؟: سأستقبلك قائلة

التـي نتخـذها نموذجـا فـي هـذه      " المسـتنقعات الضـوئية  "وبعد، فما ملامح أثركامي في رباعيـة  
  الدراسة؟

  :في هذه الرباعية فيما يأتي" كامي"لعلنا نستطيع أن نرصدملامح أثر 
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  رسم الشخصيات  -1

" كانــت الســماء زرقــاء "عيل رســم شخصــيةبطل روايتــه الموســومة بـــ  إن إســماعيل فهــد إســما
بملامــح تجعلهــا قريبــة جــدا مــن شخصــيات    ) وهــي الروايــة التــي تشــكل الجــزء الأول مــن الرباعيــة   (

ــامي"روايـــات  ــعها      "كـ ــلة بوضـ ــئلة المؤرقةالمتصـ ــرح الأسـ ــة، وتطـ ــات الوجوديـ ــن الأزمـ ــاني مـ ــي تعـ التـ
، ولذلك فإن تلك الشخصيات تتمرد عادة على قيم المجتمـع  الإنساني العبثي الذي يفتقر إلى المعنى

وأعرافــه ومواضــعاته الزائفــة وتواجــه الوجــه الأرعــن للحيــاة بشــجاعة وتحــد، وينتهــي بهــا الأمــر إلــى      
  .التي تعبر عن فلسفة كامي بقوة" الغريب"الارتماء في بركة اللامبالاة على نحو مايبدو في رواية 

  .لكامي" الغريب"بطل رواية " ميرسو"لا يختلف عن " زرقاءكانت السماء "إن بطل رواية 

كامي يبدو مستخفا بالقيم الاجتماعية والإنسانية، مثل قيمة صلة الرحم والحـب  " ميرسو"إن 
  ":الغريب"والطموح على سبيل المثال؛ وهو ما يتراءى لنا منذ أول فقرة في رواية 

فقـــد تلقيــت برقيـــةمن دار المســـنين   !لســـت أدري. وربمـــا كانـــت بــالأمس . أمــي ماتـــت اليــوم  "
  .)25("فربما كان ذلك بالأمس . وهذا لا يعني شيئا". تحيات طيبة. الدفن غدا. ماتت الأم:"تقول

جنازة والدته يبدو هادئا غير مبال، بل إنـه يحتسـي القهـوة ويـدخن     " ميرسو"وعندما يحضر 
يريـد أن يـرى والدتـه قبـل رحيلهـا      ، وعندما يسأله مدير دار المسـنين عمـا إذا كـان    )26(عند تابوتها

  ! )27(إلى مثواها الأخير يجيبه بالرفض

نــراه ينســى الحادثــة تمامــا ويــذهب إلـــى      " ميرســـو"وبعــد إنهــاء المراســيم الجنائزيــة لوالــدة      
  .)28("فيرنانديل"لمشاهدة فيلم فكاهي لـ " ماري"السينما مصطحبا الفتاة  

فه من عاطفة الحب؛ فماري التـي تعلقـت   بدورها تكشف عن موق" ماري"بـ " ميرسو"وعلاقة 
، أي أنهـا امـرأة وحسـب،كما    )29(وحسـب " مـاري "به لا تعد عشيقة أو حبيبة بالنسبة إليه، إنما تعـد  

لا يـرى  "ميرسـو "تكشف عن موقفه من المؤسسة الزوجية؛ ذلك أن " ماري"بـ " ميرسو"أن علاقة 
هذا الموقـف يبـدو لنـا بوضـوح مـن خـلال       و. أهمية لهذه المؤسسة، فقيامها أو انهيارها عنده سواء

  :سردا" ماري"الحوار الذي يدور بينه وبين 

فــي المســاء جــاءت مــاري إلــى المكتــب لتصــحبني عنــد الخــروج، وســألتني إن كنــت أريــد أن        "
إن ذلك يتساوى لدي، وأننا نستطيع أن نتزوج إذا كانت تريـد ذلـك، ولكنهـا أرادت    : أتزوجها، فقلت

فأجبتها بما كنت قد قلته من قبل، بأن ذلك لا يعني شيئا، ولكنني أعتقـد  . ا أن تعرف إن كنت أحبه
لأن ذلــك لــيس لـــه أي أهميــة، إنهــا إن   :"فقلــت" لمــاذا تتزوجنــي إذن؟: "بــأنني لا أحبهــا، فســألتني  

، فراحـت تنظـر   "لا:"إن الـزواج شـيء خطيـر وهـام، فقلـت     : كانت تريد الزواج، فأنا مستعد، فقالـت  
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إذا مـا كنـت سـأقبل نفـس الاقتـراح مـن       -بكل بسـاطة -كانت تريد أن تعرف .م تكلمتإلي في صمت، ث
  !)30("بالطبع: "امرأة أخرى تربطني بها نفس العلاقة، فقلت

مــن الطمــوح عــن موقفــه مــن صــلة الــرحم والحــب والمؤسســة       " ميرســو"ولا يختلــف موقــف  
بـاريس يعرضـها عليــه    الزوجيـة؛ وهـو مـا يتــراءى لنـا بوضـوح مـن خــلال رفضـه لوظيفـة مرموقـة فــي         

رئيس عمله الذي كان يتوقع أن يراه متحمسا لمثـل ذلـك العـرض، ولكنـه يفاجـأ بـه عنـدما يـراه غيـر          
  .)31("أن كل شيء في النهاية يتساوى لديه"مهتم بتاتا بتغيير مسار حياته مؤكدا  

كانـــت "وهــذه المواقــف لا تختلــف كثيــرا عــن مواقــف بطــل روايــة إســماعيل فهــد إســماعيل            
  ".ماء زرقاءالس

إن هذا البطل الذي كان يريد أن يعبر الحـدود لـم يكـن هاربـا لأسـباب سياسـية بقـدر مـا كـان          
ــا ــى مــن نفســه    "هارب ــه كــان  )32("مــن كــل شــيء حت ــا ونفســيا   "؛ لأن ــا عقلي وروحيــا   )33("يعــيش تمزق

ه ووجوديا يجعله في صدام مستمر مع المواصفات والقيم الاجتماعية، ولذلك لا نستغرب عندما نـرا 
يعبر عن عبثية حياته وافتقاره إلى الحس الإنساني، وهو ما نلمسه في مواقـف كثيـرة فـي حيـاة هـذا      

إنه يقابل ضابطا سابقا معلقا على الأسلاك يعاني من النزيف، وكان من المفترض أن يعامله . البطل
نـه يـراه فـي    إ. بوصفه إنسانا قبل كل شيء، ولكنه يعامله بجفاء وقسوة تخلو من أي لمسة إنسـانية 

البداية مغمض العينين مفتوح الفم، يسيل لعابه ودمـه عبـر الأسـلاك فيحسـبه ميتـا، وعنـدما يفحصـه        
  :ويحادثه ويسمع استغاثته يتراجع إلى الخلف ويرفض مساعدته

ويـذهب إلـى أبعـد مـن هـذا فيعبـر عـن كراهيتـه         . )34("أنا طلقـت الإنسـانية  ..!يريد مساعدتي "
  :رف لـه بأنه ينتظر موته، فيزدرد الرجل المصاب لعابه ويسألهلهذا الرجل المحتضر ويعت

  .)35("!وعلام أحبك؟: " فيجيبه" !علام تكرهني ؟"

وهذه الإجابة تكشف عن مدى الفـراغ الروحـي والإنسـاني الـذي يعانيـه بطـل الجـزء الأول مـن         
  ".المستنقعات الضوئية" رباعية 

ة لـه أن يكفن ويدفن يرفض بطل الروايـة  وعندما يشرف الضابط على الموت وتصبح آخر أمني
  .)36(أن يحقق رغبته) الذي لا يسميه المؤلف(

وخلال العودة إلى ماضي بطل الرواية بوساطة تقنية الارتداد، نقف علـى علاقتـه بزوجتـه التـي     
ـــ           ــي يســميها ب ــامرأة أخــرى، وهــي الت ــه ب ــا لأســباب واهيــة، كمــا نقــف علــى علاقت ذات الثــوب "طلقه

علاقة لا تقوم على الحب بقدر ما تقوم علـى النـزوة العرضـية، وهـو مـا يـذكرنا فـورا         ، وهي"الأزرق
  ".الغريب"في " ماري" بـ " ميرسو"بعلاقة 
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  الرؤية الفكرية -2

فـإن إسـماعيل فهـد    ) نسـبة إلـى كـامي   (يعد مفتاح الفكر الكاموي ) L'absurde(إذا كان العبث 
المسـتنقعات  "الفكريـة فـي رباعيتـه، وخاصـة فـي       إسماعيل يلتقط خيوطه وينسج منها كثيرا من رؤاه

  ".الضوئية

يعبــر بطــل الروايــة صــراحة عــن حياتــه العبثيــة العقيمــة بلســان      " كانــت الســماء زرقــاء " ففــي 
  :الراوي على النحو الآتي

كل الـذي يعرفـه أنـه ولـد عفـوا، ودون مبـرر، ثـم ألقـي         . هو ما عاد يحس إحساسات إنسانية"
ــذه الحيـــاة   ــي خضـــم هـ ــي     . بـــه فـ ــز فـ ــاس آخـــر يحـ ــعور باللاجـــدوى، وإحسـ ــي ســـوى الشـ ــو لا يعـ هـ

  .)37("الغثيان…نفسه

  .إنها المفردات ذاتها التي تتردد كثيرا في أعمال كامي وسارتر، كما هو معروف

ـ وهي البؤر الضوئية التي كان يرسمها النور القادم من كوى فـي  " المستنقعات الضوئية"وفي 
بالتــدخل فــي شــؤون "لمغــامر الــذي لايبــالي بشــيء مغرمــا  ا" حميــدة"أعلـى جــدار الســجن ـ نــرى       

الـذين  "على حد تعبير مدير السجن في هـذه الروايـة، أو مغرمـا بالاسـتجابة للآخـرين       )38("الآخرين
  .، على حد تعبيره)39("يحشرون أنفه فيما بينهم

ــذا  ــرام"وهـ ــة قتـــل         " الغـ ــب جريمـ ــة فيتشـــاجر ويرتكـ ــف خلافيـ ــدخل فـــي مواقـ ــى التـ يقـــوده إلـ
دفة، وهو ما يجعله يراجع نفسـه ويسـائلها مسـاءلة فلسـفية تـزيح القنـاع عـن وجـه مـن أوجـه           بالمصا

  .العبث الكاموي

أزمــة وجوديــة، علــى حــد تعبيــر الــدكتور أحمــد     "فــي هــذه الروايــة تغــدو   " حميــدة"إن أزمــة 
الزعبي؛ فقد استوعب خيانة الزوجة والنقابيين والمجتمع، واسـتوعب حـال السـجن المـزري وخـواءه      

فقط لم يستوعب معنى ما حدث معه لحظة الاقتتال، فـلا علاقـة لـه بـالأمر مـن قريـب ولا       … لقاتل ا
مـن بعيـد، مـا معنـى أن يكـون فـي تلـك اللحظـة فـي ذلـك المكـان؟، إن تـأخره دقيقـة أو تقدمـه دقيقــة               

ات يغير مسيرة حياته كلها، مـا معنـى هـو بالـذات الـذي تتعلـق بـه الفتـاة الهاربـة؟ مـا معنـى هـو بالـذ             
  .)40("الذي اضطر إلى التدخل فيما ليس يعنيه؟

وشـغل مـدير السـجن الـذي لفـت نظـره بحـدة        " حميـدة "ذلك هو السؤال المؤرق الـذي شـغل   
  .ذكائه وحرصه على التدخل فيما لا يعنيه

  هل قتلت شخصا ما؟   -"

  .شخصين -
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 حادثة سرقة؟ -

 .حادثة شرف -

 قضية عائلية؟ -

 .لا -

  .فروغ صبر على وجه المدير

  ن؟ماذا إذ -

 .هي قصة طويلة معقدة -

  !لاأريد أن تقص علي، وإنما أسألك عن دافع القتل  -

 .)41("لا يوجد أي دافع -

إنها المصادفة العبثية التي تستعصي على الفهم وتشكل جوهر الحيـاة فـي نظـر إسـماعيل فهـد      
  .إسماعيل، وهي الفكرة التي استقاها من أعمال كامي دون شك

لم يكن يريد إصلاح العـالم وينتصـر للحـق    " حميدة"ه هنا أن والذي ينبغي أن نلفت النظر إلي
لألفريـد فـرج، حيـث يتـدخل      )42("حـلاق بغـداد  "على نحو ما نـرى فـي   " النهي عن المنكر"من باب 

بطل المسرحية في شؤون الآخـرين بـدافع النـزوع الطبيعـي إلـى الخيـر، بـل كـان يفعـل ذلـك مـن بـاب             
مــن خــلال  " الغريــب"التــي يعبــر عنهــا كــامي فــي روايــة   المصــادفة العبثيــة وحســب، وهــي المصــادفة   

ومـن خـلال تلـك القصـة التـي عثـر عليهـا ملخصـة فـي قصاصـة           " ميرسـو "جريمة القتل التي يرتكبهـا  
أن رجلا كان قد غادر قريته بحثا عن الثـروة، وبعـد خمسـة وعشـرين عامـا عـاد       "جريدة، ومؤداها 

فندقا صغيرا فـي   –برفقة أخته  -وكانت أمه تدير  الرجل إلى قريته بالثروة وبزوجة وأحد الأطفال،
تلك القرية، فأراد الرجـل أن يـدبر لهمـا مفاجـأة،فترك زوجتـه وولـده فـي مكـان آخـر، وذهـب إلـى أمـه             
فلم تتعرف عليه عند دخوله عليها،وكذلك لم تتعرف عليه أخته، ولذا فقد راودتـه فكـرة مـداعبتهما،    

د أراهم ثروته، وفي الليل قامت الأم والأخـت بقتـل الرجـل    فاستأجر إحدى الغرف، وكان قبل ذلك ق
وسرقة ثروته، ثم ألقتا بجثته في مياه النهر؛ وفي الصباح، أقبلت الزوجة، دون أن تعلـم بمـا حـدث،    
وكشفت النقاب عن الدعابة وعن شخصـية زوجهـا، وعنـد ذلـك شـنقت الأم نفسـها، وانتحـرت الأخـت         

  .)43("غرقاً

ي تستعصــي علــى الفهــم وتجــافي المنطــق فــي الفكــر الكــاموي هــي التــي     فالمصــادفة العبثيــة الت ــ
صنعت مأساة تلك العائلة، وهـو مـا جعـل كـامي يهـتم بهـذه القصـة الحقيقيـة التـي جـرت فصـولها فـي             

  ".سوء التفاهم"، فيعود إليها فيما بعد كي يوظفها في مسرحيته "تشيكوسلوفاكيا"
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  التيمات والمواقف -3

ــه مــن أعمــال       إن إســماعيل فهــد إســماعيل    اســتوحى كثيــرا مــن التيمــات والمواقــف فــي رباعيت
  :كامي، ويمكن تحديد هذه التيمات والمواقف فيما يأتي

 تيمة الجريمة )أ 

" الغريــب" فـي روايـة    " ميرسـو "إن مـن يـوازن بـين طبيعـة وملابسـات الجريمــة التـي ارتكبهـا        
يلاحـظ تمـاثلاً   " نقعات الضوئيةالمست"في رواية " حميدة"وطبيعة وملابسات الجريمة التي ارتكبها 

كبيراً بين الجريمتين، وهوالتماثل الذي يستبعد أن يـأتي مـن بـاب وقـع الحـافر علـى الحـافر، خاصـة         
  .وأن العلاقة الفكرية والجمالية بين الكاتبين تظل حقيقة لا يمكن إنكارها

وعنـدما  جريمـة بالمصـادفة فيقتـل عربيـا علـى الشـاطئ       " ميرسـو "كـامي يرتكـب   " غريـب " في 
ذلــك قـد حــدث  "يمثـل أمــام المحكمـة ويســأل عـن الســبب الـذي حملــه علـى ذلــك الجـرم يجيــب بـأن         

  .الحارة التي كانت تضايق بصره )44("بسبب الشمس

جريمة بالمصادفة فيقتل شقيقين كانا يطعنان " حميدة"يرتكب " المستنقعات الضوئية"وفي 
  .أختهما التي دنست شرف العائلة

 تيمة السجن )ب 

ــي        " ميرســو"ن إذا كــا ــه الغريبــة الت قــد ســجن ولفــت نظــر المحــامين والقضــاة بأفكــاره ومواقف
ــة فــإن     ــدة"تتنــاقض مــع الأعــراف الاجتماعي ــذين      " حمي إســماعيل هــو الآخــر يلفــت نظــر ســجانيه ال

  .يعجزون عن فهم مواقفه ودوافعه عند ارتكاب جريمته

وموقــف مــدير الســجن مــن   " ميرســو"ويكفــي فــي هــذه العجالــة أن نــوازن بــين موقــف قاضــي    
كان يريد أن يساعده ولكنـه يقـف حـائرا أمـام شخصـيته المبهمـة، فـلا        " ميرسو"؛ فقاضي "حميدة"

يستطيع أن يفهم بعض تصرفاته في أثناء ارتكاب الجريمة، كـأن يواصـل إطـلاق الرصـاص علـى جثـة       
  :قتيله

أطلقــت الرصاصــات إن كنــت قـد   -دون أن أفهــم المنطــق مـن وراء ذلــك  -ثـم ســألني القاضـي  " 
الخمـس علـى التـوالي، ففكـرت قلـيلا، ثـم أوضـحت أننــي أطلقـت واحـدة فـي بـادئ الأمـر، وبعـد عــدة              

فعـدت مـن   " ولمـاذا انتظـرت بـين الطلقـة الأولـى والطلقـات التاليـة؟       : " ثوان أطلقت الأربـع، فسـألني  
يئا، وعنـدها  جديد أتذكر الشاطئ المتوهج، وشعرت بلهيب الشمس فوق جبهتي، ولكنني لم أقـل ش ـ 

بدا القلق على القاضي، فجلس ثانية، ثم حـك رأسـه، ووضـع مرفقيـه فـوق مكتبـه، وانحنـى قلـيلا إلـى          
لمـاذا ؟ لمــاذا أطلقـت النــار علـى جســد مطـروح علــى     : "نـاحيتي، وبــدا عليـه التعجــب وهـو يســألني   
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ي صـوت  ، وهنا أيضا لم أجـد مـا أقولـه، فمـر القاضـي براحتـه فـوق جبهتـه وكـرر سـؤاله ف ـ          "الأرض؟
  .)45("ولكنني لم أتخل عن الصمت" لماذا ؟ يجب أن تقول لي لماذا ؟: "متهدج

، حيــث يتعــاطف مــع    "المســتنقعات الضــوئية " وكــذلك الأمــر بالنســبة إلــى مــدير الســجن فــي       
ويقربه منه فيحاول أن يخفف عنه مشقة السجن باستقدام امرأة تؤانسه، ويصـطحبه معـه   " حميدة"

بخرق قوانين السجن، ولكنه في الوقت ذاته يقف حائرا أمام تصرفاته التـي   إلى السينما سرا مجازفا
، ويرتكـب جريمـة قتـل دون    )46(تستعصي على الفهم، كـأن يـرفض المـرأة التـي قـدمت لــه فـي السـجن        

  . )48(، ويصفع رئيس السجانين عند فض النزاع بينه وبين غريمه في القمار)47(مسوغ منطقي

 تيمة السينما )ج 

ويـومئ إلـى   " مـاري "يدخل إلى قاعة السينما مصطحبا عشـيقته  " ميرسو"عل إذ أن كامي يج
، وذلـك بعـد دفـن والدتـه مباشـرة، وهـو       "فيرنانـديل "مضمون الفيلم المعروض، وهـوفيلم فكـاهي لــ    
  ".ميرسو"حدث استغلته المحكمة فيما بعد عند محاكمة 

ــذي يجعــل         ــى إســماعيل فهــد إســماعيل ال يصــطحب معــه  " ةحميــد"وكــذلك الأمــر بالنســبة إل
شـارلي شـابلن   " إلى السينما حيث يشاهدان فيلمـاً فكاهيـاً لــ    ) فاطمة(ذات الثوب الأزرق "عشيقته 

، فـي صـحبة مـدير السـجن، وهـو مـايمكن أن       "زوربـا "، ثـم يجعلـه يشـاهد فيلمـا آخـر، وهـو فـيلم        "
  .يدخل ضمن مفهوم التناص

ــاء الروايــة فــي ســياق الأ        ــك يؤكــد     وقــد يــدخل توظيــف الأفــلام فــي بن جــواء العامــة، ولكــن ذل
  .لكامي" الغريب " استيحاء إسماعيل هذه التيمة من رواية 

 الموقف من الحرية )د 

لا نريد في هذه الفقرة أن نـوزان بـين مـوقفي كـامي وإسـماعيل مـن إشـكالية الحريـة التـي تعـد           
يرة مشـتركة بـين   قضية فلسفية لا تهمنا كثيراً في هذا المقام، بل نريد أن نقف قليلاً عند تمية صـغ 

  .في حد ذاته" القيد " الكاتبين، وهي تيمة الموقف من 

يقـدم موقفـا طريفـاً يتعلـق بمجـرم      " الضـيف  " وتفصيل ذلك أن كامي في قصته الموسومة بـ 
  .تتاح لـه فرصة الهرب من قبضة سجانه دون أن يستغلها

مـه، عبـر دروب جبليــة   الـدركي فـي هـذه القصـة يقـود عربيـاً أسـيراً قتـل ابـن ع         " بالدوسـي "إن 
  :بالجزائر ويسلمه إلى معلم مدرسة كي يسمله بدوره إلى مخفر آخر

" العمـور "اسمع يا بنـي، إننـي أحبـك كثيـراً، يجـب أن تفهـم ذلـك، فـنحن اثنـا عشـر رجـلاً فـي             "
لقد قـالوا لـي بـأن أعهـد إليـك بهـذا الحمـار        . وعلي أن أعود. مكلفون للعسكرة في أرض بيت صغير
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كانـت قريتـه تتحـرك،    . لقد كـانوا يسـتطيعون أن يحتفظـوا بـه هنـاك     . أعود دون تأخيرالوحشي وأن 
عشــرون كيلــو متــراً لا تخيــف  . فعليــك أن تقــوده إلــى تنغيــت، نهــار غــد  . وكــانوا يريــدون اســترجاعه

ــل شـــيء  . رجـــلاً صـــلباً مثلـــك  ــد ذلـــك، ينتهـــي كـ ــاة   . وبعـ ــن جديـــد تلامـــذتك والحيـ فســـوف تجـــد مـ
  .)49("الرغدة

بالقيام بهذه المهمة الخطيرة، ولكن " دارو"الدركي أن يقنع المعلم " الدوسيب"هكذا حاول 
لم يكن ليقتنع تماماً، ولذلك فإنه كان يتمنى أن  يفلت منه ذلك الأسير وينجو بجلده، " دارو"

ولذلك فإنه تظاهر بالنوم ليلا حتى يتيح لـه فرصة النجاة؛ وخيل إليه أن الأسير سوف يفر عندما 
  :ويتجه إلى باب الغرفة المغلقةرآه ينهض 

على وشك أن يناديه حين رأى العربي يبدأ بالمشي مشية طبيعية هذه " دارو"وكان " 
. كان يتجه نحو الباب الداخلي الذي يؤدي إلى حائط السقف الصغير. المرة، ولكنها غريبة بصمتها

قد " دارو"ولم يكن . قهوأخذ يلعب بزلاج الباب بحذر، وخرج وهو يدفع الباب خلفه دون أن يغل
لم يكن الدجاج . ومع ذلك فقد أرهف سمعه". كان يفكر بأنه يهرب وأنه لتخلص مريح. "تحرك

وعندها تناهى إلى سمعه صوت خافت لسقوط ماء لم . إن العربي إذا كان في النجد: يتحرك 
ن جديد من دون أن يتبينه إلا عندما التصق العربي من جديد بالباب، وأغلقه بعناية، وعاد لينام م

  .)50("له ظهره ونام" دارو"وإذاك أدار . يحدث ضجة

بخيبة أمل وجودية عندما يضيع ذلك الأسيرفرصة الفرار واستعادة " دارو"وهكذا يصاب 
  .حريته

إن مدير السجن الذي يعجب بـ  ".المستنقعات الضوئية"وهذا الموقف نفسه يطالعنا في 
" زوربا"امر فيصطحبه معه إلى السينما كي يشاهد فيلم السجين في هذه الرواية يغ" حميدة"

فرصة انهماك المدير بأحداث الفيلم فيخرج " حميدة"مجازفا بوظيفته ومكانته، وهناك ينتهز 
مفتاح القيد من جيبه ويفتح القفل محررا يده ثم يربط الغل إلى المقعد بإحكام وينصرف إلى 

، وهوما يجعل المدير !السينما ويجلس بجوار سجانه الشارع، ولكنه ما يلبث أن يعود إلى قاعة 
  :يفقد صوابه

  !!أقسم بالله أنت مجنون ! .. أنت مجنون    –"

- …  

فكرت أن ..سحبت مسدسي .. أنت هربت وأنا بقيت مقيدا بالكرسي…!كدت أصاب بالجنون  -
 لوكنت مكاني فما الذي تفعله؟.. أطلق عليك النار

 .أنتظر أنتهاء الفيلم -
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 ي إلى الكرسي؟علام قيدتن -

 .حتى لا تركض ورائي -

 )51(!"علام عدت إذن؟… !!أنت تحيرني -

في قصة " دارو"وكما نرى فإننا أمام موقفين يكادان يكونان متطابقين، وهما موقف أسير 
لإسماعيل، ولا ريب في أن " المستنقعات الضوئية"في " حميدة"لكامي، وموقف " الضيف"

  .حال ، هذا بغض النظر عن اختلاف السياق بطبيعة الإسماعيل استوحى موقفه من موقف كامي

  تيمة الفعل العقيم  )هـ

الذي كان محكوما " أسطورة سيزيف"لقد عبر ألبير كامي عن عقم الفعل البشري من خلال 
عليه أن يدفع صخرته إلى قمة الجبل باستمرار دون أن يجني أي ثمرة من وراء هذا الجهد 

من خلال الأعمال الشاقة التي يقوم " المستنقعات الضوئية"ك في الشاق، وهو ما يتراءى لنا كذل
في السجن؛ فقد حكم عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة العقيمة التي لا طائل " حميدة"بها 

، وبعد أيام )53("الحفرة التي هناك"ليردم  )52("الأرض هنا"من ورائها؛ فقد كان مضطراً أن يحفر 
  !)55("هنا"ويردم  )54("هناك"يعود ليحفر 

وهذا التماثل في التيمات والمواقف لا يحتاج إلى استقصاء مصدره؛ فليس من ريب في أن 
  .لكامي" أسطورة سيزيف"إسماعيل استقى ذلك من 

  الأسلوب -4

إن إســماعيل فهـــد إســـماعيل فـــي رباعتيـــه أفـــاد مـــن المواصـــفات الجماليـــة للأســـاليب والصـــيغ    
فـي كتاباتـه السـردية، وخاصـة فيمـا يتصـل باسـتخدام الأفعــال        " كـامي  " التعبيريـة التـي يتميـز  بهـا     

الحـي،   )57("رعشة الوجـود  " ، والتخلص من )56("بتلاحق الأحداث " الماضية العادية التي توحي 
" درجـة الصـفر   " أو  )58("البيـاض  " من جهة، وتوحي ببرودة التعبير وحياده وكثافته واتسـامه بــ   

  .، من جهة أخرى)Roland Barthes ")59رولان بارت " على حد تعبير 

ولا نريد في هذا المقام أن نغرق القارئ في كثير من التفصيلات والشواهد المملة التـي تخـل   
بإيقـاع هــذا البحـث وتــوازن فقراتـه، وإنمــا نكتفــي بـالوقوف قلــيلاً عنـد العينــات الآتيـة المــأخوذة مــن        

  " :إسماعيل " و " كامي"بعض أعمال 

الأحــداث مسـتخدماً الأفعــال الماضــية  " الغريــب"بطــل روايـة  " Meursault ميرســو " يسـرد  
ــل الفعــل    ــة، مث " ، والفعــل  " Passé simpleالبســيط " ، والفعــل  " Participeالمســاعد " العادي

  : على النحو الآتي"  impartfaitالناقص 
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“ J’ai pris l’autobus à deux heures. Il faisait tré chaud. J’ai mangé au restaurant, 
chez Céleste, comme d’habitude. Ils avaient tous beacucoup de peine pour moi et 
Céleste m’a dit : «  On n’a qu’une mére. » Quand je suis Parti, ils m’ont accompagné à 
la porte. J’étais un peu étourdi parce qu’il afallu que je monte chez Emmanuel pour lui 
emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle, il y a quelques mois. 

  : ومؤدى هذه العينة بالعربية 

أكلــت ـ       دقبــل ذلـك كنــت ق ــ. كـان الجــو شــديد الحــرارة . ركبـت الحافلــة فــي الســاعة الثانيــة " 
قـــال لـــي . رين كثيـــراً مـــن أجلـــي، كـــان الجميـــع متـــأث"سيليســـت " كالعـــادة ـ فـــي المطعـــم، عنـــد          

كنــت متضــايقاً . عنــدما انصــرفت صــحبوني حتــى البــاب ". لــيس لنــا ســوى أم واحــدة": "سيليســت"
. كي أستعير ربطة عنـق سـوداء وعلامـة حـداد    " إيمانويل"قليلاً، لأنه كان علي أن أصعد إلى منزل 

  ".لقد فقد عمه منذ أشهر

الماضـي البسـيط   " ماضـية العاديـة، مثـل الفعـل     في هـذه العينـة يسـتخدم الأفعـال ال    " كامي"إن 
P.simple "  النـاقص  " ، والفعـلimparfait "    فيــوحي بـوتيرة متســارعة للأحـداث علــى إثـر تلقــي "
مـن  "  Marengoمـارينغو  " برقيـة مـن الملجـأ الـذي كانـت تقـيم فيـه والدتـه المتوفـاة بــ           " ميرسو 

ة يسـرد الأحـداث ببـرودة وإيجـاز وحيـاد تـام       في هـذه العين ـ " مياك"ضواحي مدينة الجزائر، كما أن 
  .بلسان بطل روايته الذي يبدو كأن الأمر لا يعنيه بتاتاً

وهــذا الســرد الحيــادي المتلاحــق المكثــف للأحــداث هــو ذاتــه يتــراءى لنــا فــي أســلوب الســرد      
  .الذي يوظفه إسماعيل فهد إسماعيل في رباعيته

  :داث على النحو الآتييسرد إسماعيل الأح" المستنقعات الضوئية "ففي 

  .أعلنت صفارة السجن عن بدء فترة الراحة" 

  .المساجين يهرعون ضمن مجموعات صغيرة نحو أقرب ظل

  .)60("هو تعود أن يجلس وحده في ظل خزان المياه. حميدة يترك معوله منغرساً في الأرض

  : يسرد بطل الرواية الأحداث على النحو الآتي" الحبل"وفي 

. أنا أخاف مـن أبـي  . لكني رفضت. أمي حاولت منعي. الاستعانة بحبل الغسيلولم أتوان عن "
ألقيتـــه باتجـــاه الأخشـــاب البـــارزة مـــن أعلـــى  . أمســـكت بطـــرف الحبـــل. وهـــي تخـــاف مـــن أن تبكينـــي 

  .)61("الجدار
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إن إســماعيل فهــد إســماعيل فــي هــاتين الفقــرتين يســرد الأحــداث بأســلوب حيــادي مكثــف ذي   
بالرغم من أنه لم يقرأ أعمالـه فـي   " كامي " ما يرجح إفادته من أسلوب جمل سريعة الإيقاع، وهو 

  . لغتها الأصلية

 * * *  

مارس تأثيراً قوياً في إسماعيل فهد " كامي " وأيا ما يكون الأمر، فالذي نخلص إليه أن 
المستنقعات "وفي " كانت السماء زرقاء " إسماعيل كما يبدو لنا من خلال رباعيته، وخاصة في 

عن "، وهي الفترة الزمنية التي كان إسماعيل يبحث فيها 1967اللتين كتبهما قبل سنة " لضوئية ا
الخطابات الوجودية والعبثية "، ومن هنا كان هناك خليط واضح من )62("هوية انتماء أيديولوجي

  .، على حد اعتراف إسماعيل نفسه)63("وهامش من الفكر الماركسي وآخر من الفكر القومي

يطغى عليه الخطاب " الضفاف الأخرى"الجزء الأخير من الرباعية،ونعني به رواية  إلا أن
الفاقعة، " البروليتارية"الماركسي كما يتراءى من خلال معالجة موضوع الطبقة العاملة وشعاراتها 

  .وهوالخطاب الذي يهيمن على الأعمال الروائية الأخرى التي كتبها إسماعيل بعد هذه الرباعية

فإننا " إسماعيل " و " كامي " م من اختلاف ثقافة وظروف و سياق تاريخ كل من وبالرغ
  .لا نستطيع أن ننكر تأثر هذا بذاك وإفادته من طروحاته الفكرية وأساليبه السردية

حسب، وإنما كان إفرازاً من " إسماعيل " ولعل هذا التأثر لم يكن إفرازاً من إفرازات ثقافة 
كذلك؛ فنحن لا نستطيع أن نتجاهل إحساسه الممض بعدم الانتماء التام إفرازات حياته الخاصة 

إلى موطن بعينه، بحكم كون والده كويتياً ووالدته عراقية، وخاصة على إثر مطالبة عبدالكريم 
  :، وما جره عليه من مضايقات يصفها بنفسه على النحو الآتي1961قاسم بالكويت سنة 

ولود في العراق، وكان في البال أيام مطلع الشباب أن أظل فأنا كويتي من أم عراقية، وم" 
أحدثت تميزاً بيني وبين كتاب  1961هناك، بيد أن حادثة مطالبة عبدالكريم قاسم بالكويت عام 

عراقيين آخرين من جيلي، فتعرضت لمضايقات جراء كوني كويتياً، وأصبحت هذه الصفة أشبه 
تخبارات العراقية لأول مرة، بسبب قصيدة نشرتها في بالنعت، وتعرضت للاعتقال من جانب الاس

التي كانت تصدر في بيروت، وقد كانت قصيدة هجاء للزعيم عبدالكريم " الحضارة " جريدة 
بعد ذلك تعددت الاعتقالات، مما اضطر العائلة أن تتخذ . قاسم ومطالبته بضم الكويت للعراق
ستقراري في الكويت وجدت حالي غريباُ على عندها وبعد ا. قرارها بضرورة عودتي إلى الكويت

البيئة الكويتية، وصنفت من بعض النقاد العرب على أني كاتب عراقي مقيم في الكويت، بعدما كنت 
  ". )64( !أصنف على أني كاتب كويتي مقيم في العراق
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فهذا التمزق النفسي الذي يعبر عنه إسماعيل فهد إسماعيل هنا بمرارة يعكس تشظياً في 
وعي بالانتماء، لا يمكن أن نتجاهله عند محاولة استقصاء أسباب التقاطه لخيط الفكر العبثي ال

  .في فترة شبابه" كامي"الوجودي من 

وصفوة القول، فإذا كان إسماعيل فهد إسماعيل في هذه الرباعية يفتقر إلى الرؤية الفكرية 
و " غرييه"لجديدة كما صاغها الأصيلة، فإنه استطاع أن يتمثل أساليب الرواية الأوربية ا

نفسه، وخاصة فيما يتصل بتقنيات السرد " كامي " ، و "فولكنر"و " جويس"و" بروست"
المعاصرة، كتيار الوعي والحوار الداخلي والاسترجاع وتعدد الأصوات والمونتاج السينمائي 

جدل حبلي "ى والتكثيف والحياد وسرعة الإيقاع وما إلى ذلك، هذا فضلا عن قدرة إسماعيل عل
كانت "في مقدمته لـ " صلاح عبد الصبور"، على حد تعبير "الماضي والحاضر في حبل واحد

  .)65("السماء زرقاء

The Influence of Albert Camus on the Narrative of Ismail Fahad 
Ismail (The Quatrain of the Illuminating Marshes as a Model) 

 

Al-Rasheed Bushair, Department of Arabic Language, UAE University, Alain, UAE. 

 

Abstract 

This paper examines features of the influence of the French writer Albert 
Camus on the works of Kuwaiti writer Ismail Fahad Ismail, represented by "the 
Quatrain of the illuminating marshes" using the french method in comparison. 

This influence is manifested especially in depicting personalities, and in the 
intellectual vision, and in certain conditions, theme and styles. And Ismail Fahad 
Ismail has interacted in his youth with aesthetic and intellectual ideas of Camus 
when he was searching for an identity of ideological belonging and was 
suffering from psychological frustration as a result of other people's suspicion on 
his patriotic belonging. 

The paper concludes that Ismail Fahad Ismail was lacking original aesthetic 
and itellectual vision in "the Quatrain of the illuminating marshes", but was 
emulating excellently elements of that vision. 

  

  8/9/2004وقبل في    10/12/2003 قدم البحث للنشر في 
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